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ترجمة حفصة جودة

في العاشرة صباحًا من يوم  أغسطس/ آب، تلقّت الشرطة في زنجبار بلاغًا عن اختفاء رجل كان
قــد تــرك منزلــه علــى الجــزيرة وذهــب إلى جهــة غــير معلومــة، كــان البلاغ هــو الأول مــن بين  بلاغــات
أخرى تلقّتها الشرطة هذا الشهر عن شباب تتراوح أعمارهم بين  و عامًا، كانوا قد اختفوا في

ظروف غامضة من الأرخبيل التنزاني.

حاولت عائلاتهم جمع الأحداث التي ربما أدّت إلى اختفاء أقاربهم فجأة ودون تفسير، وهكذا ظهر
ـــل رحيلهـــم ازدادت عزلتهـــم وأصـــبحوا متشـــددين في ـــاءات، فقب ـــك الاختف ـــرر بشـــأن تل نمـــط متك
معتقداتهم الدينية، وازداد قلقهم بشأن البذءاة الأخلاقية في الجزيرة، وصاروا يستمعون إلى تعاليم
عبــود روجــو محمد، رجــل الــدين المتشــدد مــن كينيــا والــذي قُتــل عــام  وكــان لــه تــأثير واســع شرق

أفريقيا، وقد قالت الأمم المتحدة إنه كان مرتبطًا بجماعة الشباب الصومالية المسلحة.

تعتقد بعض العائلات الآن أن الشباب غادروا للانضمام إلى الجماعات الجهادية، وهناك عائلة تملك
خطابًا تعتقد أنه لابنها ذي الـ  عامًا، والذي يشرح فيه رحيله مبررًا أنه للقتال من أجل العقيدة.

تقول صبيرة خميس ( عامًا)، فنانة الحناء من حي ميشينزاني في زنجبار، إن زوجها سلطان موسى
صــادق ( عامًــا) اختفــى عنــدما كــانت حــاملاً في شهرهــا الســادس، وتضيــف أن ســلوك زوجهــا بــدأ
بالتغير من شهر أبريل/ نيسان أثناء شهر رمضان، حيث التزم بتعاليم روجو رغم أنه لم يكن مسلمًا

متدينًا من قبل.
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في السابق، كان يف بمشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة على التلفاز، أما الآن فيرغب في أن تستمع
العائلة إلى تعاليم روجو فقط، تقول خميس إن زوجها -الذي لم يكن محبا للسفر- أخبرها فجأة في
يبًا إلى دار السلام للتجارة، وفيما عدا المكالمة الهاتفية التي أخبرها أحد أيام يوليو/ تموز أنه سيذهب قر

فيها بوصوله، لم تسمع من زوجها شيئًا منذ ذلك الحين.

بنهاية شهر أغسطس/ آب، وتحت ضغط العائلات للتحقيق في اختفائهم، قال حمد خميس حمد،
يــد أن أســتبعد احتماليــة انضمــامهم إلى الجماعــات الإرهابيــة، لكــن مفتــش الشرطــة في زنجبــار: “لا أر

دون أدلة يبقى الأمر مجرد افتراضات”.

يــادة الجهــود الأمنيــة في في الشهــر نفســه، وجّهــت رئيســة البلاد، ساميــة صولحــو، قــوات الشرطــة لز
زنجبار، قائلة إنهم ضعفاء وأن الجزيرة غير آمنة وحدودها مليئة بالثغرات.

قـالت خميـس إن اختفـاء زوجهـا سـبّب لهـا صدمـة، فقـد كـانوا متفقين وفي وضـع مـالي جيـد، أنجبـت
ــا بعــد ذلــك وهــو مــا كــان يتمنــاه الزوجــان لســنين، وتعتقــد خميــس أن زوجهــا أصــبح خميــس صبي

متطرفًا.

تقـول خميـس بينمـا يتجمـع الأطفـال حولهـا في غرفـة الجلـوس: “أتسـاءل كـل يـوم إذا مـا كـان عقلـه
سليمًا”، فحتى في أسوأ الظروف لم تتوقع خميس أبدًا أن يتركها زوجها أو يترك أطفالهما، وتضيف

باكية: “لقد صدّقته عندما قال إنه سيعود”.



في سـبتمبر/ أيلـول، اسـتجوبت الشرطـة شخصَين مشتبهًـا بهمـا في أحـداث الاختفـاء، وكشـف مفتـش
يبات إرهابية، وقال إن هذه الشرطة أن الشرطة وجدت في التحقيقات الأولية وثائق تُستخدَم في تدر
الوثائق تهدف إلى تشجيع الشباب على الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، ومع ذلك لم يكن واضحًا
إذا مــا كــانت هــذه الوثــائق قــد اسُــتخدمت في الجــزيرة أم لا، ومَــن اســتخدمها وكــمّ عــدد الأشخــاص

الذين تلقوا هذا التدريب.

كبر ورغم أن الشرطة تلقت  بلاغات اختفاء رسيمة فقط، إلا أن العدد الحقيقي للشباب المختفين أ
من ذلك، فقد كشفت تحقيقات وسائل الإعلام المحلية عن اختفاء  شابا فجأة هذا العام، بينما

كتوبر/ تشرين الأول. كدّت “الغارديان” اختفاء  آخرين في شهر أ أ

تواجه تنزانيا تهديدات إرهابية مباشرة أقل من جيرانها في شرق أفريقيا مثل كينيا وموزمبيق، فالدولة
ليسـت علـى الحـدود مـع الصومـال حيـث جماعـة الشبـاب، ولا تشـارك في قـوات الاتحـاد الأفريقـي في
الصومــال “Amisom”، الــتي تــدعم أنشطــة الحكومــة الصوماليــة لمكافحــة الإرهــاب ضــد الجماعــات

المسلحة.

ومع ذلك فقربها من تلك الدول يجعلها عرضة للخطر، في عام  شن مقاتلو تنظيم الدولة
كبر ير إن التنظيم يشكلّ أ الإسلامية من موزمبيق هجمتَين إرهابيتَين على تنزانيا، وقالت بعض التقار

تهديد إرهابي لتنزانيا.

ــا بســبب ثقافــة الكتمــان في البلاد، حيــث مــا زال التطــرف لكــن مــدى التهديــد الكامــل ليــس معروفً
العنيـف خاضعًـا للمراقبـة في تنزانيـا لكنـه مخفيًـا عـن العامـة، بسـبب تحفـظ الحكومـة وقـوات الأمـن
حـول الاعـتراف بالهجمـات الإرهابيـة عنـد وقوعهـا، ناهيـك عـن الرقابـة علـى وسائـل الإعلام والمجتمـع



المدني.

وفقًا لليان دانج، خبيرة الأمن والعدل التي عملت على التطرف العنيف في تنزانيا، فإن المجتمعات
تــتردد في لفــت الانتبــاه لمخــاطر التطــرف في الــدول المجــاورة، وتضيــف: “هنــاك بعــض المخــاوف بشــأن

الردود الأمنية للشرطة تجاه التطرف العنيف، وهناك انعدام للثقة بين أفراد المجتمع والشرطة”.

عــاش معظــم الشبــاب المختفين في منطقــتيَ فيكوكوتــوني ومتنــديني في زنجبــار والمعــروفتَين بنشاطهمــا
ير الإعلام إن المجنـدين ينشطـون في سـوق درجـاني بسـتون تـاون، كـانت بعـض السـياسي، وتقـول تقـار

عائلات الشباب المختفين قد رفضت الحديث إلى الإعلام خوفًا من الانتقام من المفقودين.

كتوبر/ تشرين الأول، وتقول خالته موليدي يعدّ سليمان محمد أحد الخمسة المختفين من متنديني في أ
محمد يوسف إنه في غضون أسابيع تحوّل من شاب م يلعب كرة القدم في وقت فراغه إلى شخصية
منعزلة، يصلي وحده ويعبرّ عن قلقه على أخلاق الجزيرة، ويتحدث عن القتال من أجل العقيدة،

وأضافت أنه قبل رحيله بأيام قال لها: “إذا مت سأراك في الجنة”.

تقــول يوســف، الــتي مــا زالــت لا تصــدّق رحيلــه بتلــك الطريقــة: “أعتقــد أنــه تعــرض لغســيل دمــاغ”،
وأضافت أن إحدى أمهات الشباب المفقودين أصبحت نادرًا ما تغادر المنزل، وانعزلت منذ رحيل ابنها.



ـــدين ـــة، إن المجن ـــط والبحـــث في قـــوات الشرطـــة التنزاني ـــوس ســـيد ســـيلا، مـــدير التخطي يقـــول بيت
ــاب للانضمــام إلى ــدفع الشب ــدافع الاقتصــادي ل ــة أو السياســية وال يســتخدمون الأيديولوجيا الديني
الجماعــات المتطرفــة، فــالفقر والبطالــة والجهــل تربــة خصــبة للتطــرف والعنــف في البلاد، مضيفًــا أن
المجندين يستهدفون الشباب الذين يشعرون بالتقويض من قبل النظام حيث يكونون في أضعف

حالاتهم، ويحفزهم العثور على وسيلة للنجاة.

ويؤكـد سـيلا أن الشرطـة المجتمعيـة في تنزانيـا تساعـد في الكشـف عـن حـوادث التطـرف العنيـف مبكـرًا،
من خلال مخططات مراقبة الأحياء حيث يندمج جامعو المعلومات الاستخباراتية في المجتمعات، لكن
دانج ترى أن هذه الطريقة قد تكون غير فعّالة، لأن السلطات تركز كثيرًا على جمع المعلومات بدلاً من

بناء حوار بين المجتمع والشرطة.

تقول العائلات إنها لم تتلق أي تحديثات بشأن حالة أقاربها، وأنها غير متفائلة ولا تعتقد أن الشرطة
يـد، وقـد استسـلم بعضهـا لعـدم رؤيـة أقاربهـا مجـددًا بينمـا تعيـش العـائلات الأخرى علـى سـتقدم المز

كون في انتظاره”. الأمل، حيث تقول خميس: “أعتقد أن صادق سيعود يومًا ما، وسأ
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